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 للرجوع لصفحة الفھرس اضغط ھنـا

  

  :بناء الرأي العام والوعي العام وبناء القاعدة الشعبية

 أن"ه ال"رأي ال"ذي يغل"ب عل"ى مجتم"ع بمجموع"ه أو عل"ى فئ"ة من"ه أو الرأي العام اسم على مسمى، إذ
جون س"تيوارت  أما 1.جماعة كبيرة، أو الذي يغلب على أمة بمختلف شعوبھا، أو على مجموعة أمم

 فيعتب"ر ،و م"ا 7 يري"دهأ الجزء الق1وي في1هو أن الرأي العام ھو ما يريده المجتمع ألى إمل فقد ذھب 
و أاعاتھا وع1دم تعارض1ھا م1ع الق1انون القواعد التي يجب مر بصفة علمية مر الحاسم الذي يقررا8

لة ذات ألي"ه الجماع"ة ف"ي م"سإن الرأي العام ھو الحك"م ال"ذي ت"صل أ   كوليردجيحين رأفي  .الرأي
ي"رى ف"ي كتاب"ه  فLEONARD DOBليون"ارد دوب أم"ا . اعتبار عام بعد مناق"شات علني"ة ووافي"ة

ن تكون أ بشرط موضوع يشغل بالھمزاء إ يعني اتجاھات ومواقف الناس نهأ) الرأي العام والدعاية(
 بين ھو ثمرة الجدال والنقاش) دوب(ھذه الجماھير في مستوى اجتماعي واحد فالرأي العام في نظر

 مرا8ى رأي جديد كان في بادئ إلو تصل الجماعة أء ارLراء على بقية احد اLأفراد حيث يسود ا8
 WILLIAM ALBIG لب"يجأتعري"ف ولي"ام  أم"ا 2. بالتحوير والتبديلولته الجماعةثم تنارأيا فرديا 

يك1ون ن"ه تعبي"ر ع"ن موض"وع مع"ين أ عل"ى )ال"رأي الع"ام الح"ديث(قد عرف الرأي العام ف"ي كتاب"ة ف
ف"راد يتن"اولون بالمناق"شة  كنتاج للتفاعل بين جماعات م"ن ا8هويصف ما موضوع مناقشة من جماعة

ھن"ا كم"ا يب"دو واض"حا يؤك"د ) لب"يجأ(و تت"ساوى و أراء في"ه جدليا تتعارض اLو موضوعا ما أقضية 
لى رأي مشترك يعبر إساسا وشرطا للوصول أفراد والجماعات بوصفھا عملية التفاعل بين ا(على 

ل"ى اتفاق"ه إ) بل"ومر(ذھ"ب ) لب"يجأ (،تج"اها وفي ذات صالتا7 ويعرف من خVل وسائل غلبيةعن ا(
من نما يتم إفراد 7 يتم من فراغ ون ھذا التفاعل الذي يتم بين ا8أليه إيف مضيفا  في تعر)لبيجأ(مع 

ن ت"تم عملي"ة أوتعك"س تنظيم"ه وبن"اءه ال"وظيفي كم"ا اش"ترط  خ�ل عملية تحدث داخل مجتم1ع مع1ين
  3.لى من بيدھم القدرة على اتخاذ القراراتإوتصل  في اتجاه اتخاذ القرارالعام  الرأي

و من في حكمھم بالنسبة أراء الناخبين آالرأي العام ھو التعبير الحر عن  : بدرحمدأتعريف الدكتور 
كافي1ة راء وثب"اتھم عليھ"ا قناع الناخبين بھ"ذه اLإن تكون درجة أللمسائل العامة المختلف عليھا على 
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َ ت""صور معل""ن، إزاء م""سألة أو م""شكلة ھام""ة  بأن""ه:ع""رف ال""رأي الع""ام وي4.قلي""ةا8ولرض""ا غلبي""ة ا8 _
َفھو تصور عام فارق الشخصية أو . وعامة، يترتب عليه موقف عملي إزاء المسألة موضوع الرأي َ I

رأي يك1ون الو. ِ تعم غالبية قطاعات المجتمع المعني بذلك الرأيمسألة عامة وانتقل ليصبح الفردية
_والرأي العام يتأثر بدرجة كبيرة بجودة وسائل ا7تصال وتشعبھا  ...ًعاما عندما يتعلق بقضية عامة
dومن ثم ف"إن ال"تمكن م"ن وس"ائل   ش"رط مھ"م ل"صناعة ال"رأي الع"ام، كم"ا أن"ه يت"أثر بالفئ"ة ت"صا7تا7َ

َ فالرأي العام يُعد في غالبه المجتمعية التي تنتج ھذا الرأي من حيث مستوى علمھا وثقافتھا ورشدھا؛
ًابن بيئته؛ فالرأي الع"ام ال"ذي ي"سود ھ"و م"ا ك"ان متآلف"ا أو متجان"سا  ً م"ع الن"سق الفك"ري الع"ام للوح"دة َ

 - المعنية بھذا الرأي، وھذا ما قد يفسر موقف ا8مم من دعوات الرسل الذين أرسلھم j جتماعيةا7
لى النور، وقد س"جل الق"رآن الك"ريم م"واقفھم فق"ال j  8قوامھم كي يخرجوھم من الظلمات إ-تعالى 
ْوانطلق الـمl م"نھُم أن ام"شوا واص"برُوا عل"ى آلھ"تكم﴿: تعالى ُْ َ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ ُ ْ َ ، والم"l س"ادة المجتمع"ات، ]6: ص [﴾َ

   ،5 وھم ا8قدر على تكوين الرأي العام وحشد البقية خلفه
ل عل1ى تغيي1ر مجموع1ة المف1اھيم والمق1اييس والقناع1ات وعليه فلصناعة الرأي العام N بد من العم

لدى المجتمع تجاه قضايا موضع اھتمام الجماعة، حت1ى ت1نعكس لدي1ه عل1ى ص1ورة رأي ع1ام ح1ول 
  . أفكار محددة يراد حمله على أن يتخذھا طريقة في العيش

ايا تھ"م من جملة ھ"ذه التعريف"ات، ن"رى أن ال"رأي الع"ام يتوص"ل إلي"ه م"ن خ"Vل مناق"شات ح"ول ق"ض
 ف""ي ال""سياسة العام""ة وا8م""ور ذات ثروت""ؤ8ق""وى ف""ي المجتم""ع ھ""ذه اLراء، المجتم""ع، فتحم""ل الفئ""ة ا

نة تسود المجتمع، والعبرة ليست با8قلية و7 ا8كثرية، بل الصالح العام فتبنى بناء عليھا سياسات معي
 وق"د 7 ت"نعكس اLراء .العبرة في قدرة الفئة التي تحم"ل اLراء عل"ى الت"أثير ف"ي المجتم"ع وسياس"اته

العامة مباشرة في سياسات الدولة، فتحملھا ا8م"ة وتنتظ"ر لحظ"ة تغي"ر نظ"ام الحك"م لت"ضعھا موض"ع 
  !مؤمنة بھا، لذلك يحتاج أمر صناعة الرأي العام إلى دوام السقي والتغذيةالتطبيق وھي راضية بھا، 

تدرك أھمية وخطورة الرأي العام، حينما ندرك الناحية العملية التي تترتب عل"ى وج"وده وھ"ي أن"ه "
ي1سخر الطاق1ات الفكري1ة والمادي1ة للمجموع1ة يمكن لمن استطاع أن يوجد رأيا عاما حول غايت"ه أن 

، فنج"اح الح"اكم ف"ي وجد بينھا ھذا الرأي العام من أج1ل إنف1اذ خطط1ه وتحقي1ق غايت1هالبشرية التي 
سياسة رعيته، أو حكوم"ة ف"ي اس"تمرار سياس"تھا، أو ح"زب ف"ي احت"ضان المجتم"ع ل"ه و8فك"اره، أو 
دولة في إنجاح مخططاتھ"ا، أو اس"تعمار ف"ي ف"رض ھيمنت"ه واس"تمرار نف"وذه وإحك"ام س"يطرته عل"ى 

ك""ل ذل""ك يعتم""د إل""ى ح""د كبي""ر عل""ى إيج""اد ال""رأي الع""ام ... ح خطط""ه وم""شاريعهمن""اطق نف""وذه بإنج""ا
ولذلك اھتمت الدول وا8حزاب والحكام والساسة بالرأي العام، وأولته عناية فائقة وعملت ... الموالي

  . 6)"ھذا خاص بالكفار وأذنابھم(على صياغته ولو بالكذب والدجل 
ويختل1ف على القضايا التي يراد أن تسود ف"ي المجتم"ع،  موعي عاعن  ينبثقوالرأي العام 7 بد أن 

، إذ أن الحزب والعلم"اء وأھ"ل الفك"ر وال"رأي يت"شكل ل"ديھم ال"وعي الوعي العام عن الوعي الخاص
الخاص على تفصيVت ا8فكار والتصورات التي يراد حمل ا8مة عليھا، فيضعون ا8فكار التفصيلية 

 وأم""ا ا8م"ة فم""ا يھمن"ا إيج""اده فيھ""ا ھ"و ال""وعي الع"ام عل""ى تل""ك مث"ل تفاص""يل أنظم"ة الحك""م واuدارة،
ا8فكار، ويتمثل بالخطوط العريضة، وا8فكار العامة، ولكن عن إيمان بھا، وتصور لھا و8ثرھا في 
حياة ا8مة، وبربط ذلك الوعي باuيمان باv، كي تحمل"ه ا8م"ة عل"ى أن"ه ق"ضيتھا الم"صيرية، ق"ضية 

أن تلمس ا8مة بمجموعھا ضرورة ا7حتكام إل"ى اuس"Vم ض"رورة 7 لھا، أي حياة أو موت بالنسبة 
تدفعھم إليھا عاطفة عاصفة أو رغبة آنية ملحة، وإنما يدفعھم إدراكھم بأن حياتھم وو7ءھم يجب أن 

                                                           

 25العام،�ص� احمد�بدر،�الرأي� .4
ه�وع&قته�بالسياسة�الشرعية،�محمد�بن�شاكر�الشريف–�مكانته�-الرأي�العام�مفهومه� 5  ر�دو
ة�من�ب
	وت�العدد�6  .100ر�الرأي�العام،�محمد�عبد�القادر،�مجلة�الو�ي�الصاد



يكون لwسVم وحده، وھو أمر 7 يعن"ي بال"ضرورة أن يباش"ر الن"اس تطبي"ق ا8حك"ام ال"شرعية عل"ى 
ً معناه أن يوجد الو7ء لwسVم 7 لغيره، وھذا 7 يظھر أثره ملموسا في الحي"اة العملي"ة أنفسھم، وإنما

  . إ7 في التطبيق
 تستعد لتحمل المسؤولية الثقيل"ة الت"ي س"تلقى عل"ى عاتقھ"ا  في ا8مة إيجاد قاعدة كبرىوبما أن الغاية

 عتم1اداN ك"ان لزام"ا ،في مواجھة ا8خطار، وم"صارعة الق"وى عل"ى الم"دى الطوي"ل، وب"نفس طوي"ل
حتى 7  ( على المشاعر،عتمادا7 على الفكر قبل تمادعوا7، على إيجاد الوعي العام قبل الرأي العام

 وإيجاد اuدراك الواقعي ،)يكون الرأي عرضة للتقلب بسرعة تقلب المشاعر، ونفاذ مخزون الغضب
ة بھ"ذه القاع"دة، وس"يواجه ح"رب والبعد عن الفروض النظرية والتخ"يVت، ف"إن الح"زب س"يقيم الدول"

ًالتدخل بھذه القاعدة، وسيحمل الدعوة دوليا إلى العالم، ويصارع الدول في الموقف الدولي والمجتمع 
ولذلك 7 بد أن تكون ا8مة كلھا أو في مجموعھا ھي القاعدة، وأن يكون الرأي . الدولي بھذه القاعدة

مام التركيز وعن إيم"ان عقل"ي وت"صديق يقين"ي ع"ن دلي"ل،  تًاًالعام فيھا منبثقا عن الوعي العام مركز
 ع"ن رض"ا واطمئن"ان، وب"شوق ست"شھادس"تعداد لVا7ًوأن يكون تأييد الجماھير تأيي"دا ي"صل إل"ى ح"د 

j يري11د م11ن ا(م11ة لتعطي11ه أص11واتھا ف11ي . لجن""ات النع""يم ورض""وان N ف11إن الح11زبNوإنم""ا نتخ11ابا ،
j ء كلم"ةV"عu وف"رق ب"ين غاي"ة م"ن يري"د أخ"ذ ا8ص"وات للنج"اح ف"ي أخ"ذ يريدھا لتجاھ"د الكف"ار ،

 فV .7الحكم، وبين غاية من يريد الجھاد في سبيل j، وخوض المعارك الحاسمة لرفع راية اuسVم
  .بد أن يكون الفكر عميق الجذور في النفوس
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